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ــراك الديمقراطي الإفريقي الح

مقدمة
ــح "الربيــع العربــي" مــن قِبــل المحلليــن  ظهــر اســتخدام مصطل
الشــرق  فــي  الديمقراطيــة  الحــركات  لوصــف  الأمريكييــن 
الأوســط فــي عــام ٢٠٠٥، وعــاد اســتخدام المصطلــح مــرة أخرى 
في كانون الثاني/ يناير ٢٠١١ لوصف موجة الاحتجاجات وحركات 
ــى  ــد تبنَّ ــة. وق ــدة دول عربي ــت بع ــي عصف ــي الت ــر السياس التغيي
أي  الدوليــة مصطلحــاً مماثــلاً –  الإعــلام  عــدد مــن وســائل 
"الربيــع الإفريقــي" - فــي التنبــؤ المســتقبلي بإفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكبــرى اعتمــاداً علــى الحــركات المدنيــة والاحتجاجــات 

الجماهيرية التي تشهدها المنطقة منذ عام ٢٠١٤.

علــى أن مصطلــح "الربيــع الإفريقــي" لــم يكــن فقــط غريبــاً عــن 
فــي  مألــوف  غيــر  الربيــع  فصــل  لكــون  الأفارقــة  معظــم 
المناطــق الاســتوائية بالقــارة، بــل لأن وصــف جهودهــم فــي 
التجديــد السياســي وأوضاعهــم بـــ "الربيــع" تُخفــي خاصياتهــم 
الــدول  فــي  باحثــون  اُضطُــرّ  ولذلــك  والثقافيــة.  الاجتماعيــة 
ــي  ــان" ف ــح "هَرْمَتَ ــي مصطل ــى تبنّ ــة إل ــة الفرنكوفوني الإفريقي
عــام  فــي  فاســو  بوركينــا  فــي  الكاســح  التغييــر  وصــف 
ــي  ــة ف ــرة مألوف ــة ومغب ــارة وجاف ــاح ح ــان" ري ٢٠١٤. و"هرمت
ــن  ــر ع ــي تعبّ ــات الت ــب المصطلح ــي أنس ــا، وه ــرب إفريقي دول غ
دول  معظــم  فــي  الحاليــة  والتطــورات  المعقّــدة  الأحــداث 

المنطقة.

وعلــى مــا ســبق تعتمــد هــذه الورقــة علــى منهجيــة مراجعــة 
التقاريــر بشــأن التطــورات الاجتماعيــة والدراســات المتعلقــة 
بالمشــهد السياســي فــي إفريقيــا بشــكل عــامّ، وتتبــع الوقائــع 
ــي  ــي ف ــراك الديمقراط ــة بالح ــات المحيط ــة والمعلوم المختلف
إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، وذلــك لمعرفــة مــا إذا كانــت 
حــركات الاحتجــاج بــدول إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى تقــع 
تحــت مــا يســمى بـــ "الربيــع الإفريقــي"، واســتنتاج مــا تشــير إليــه 

المعطيات التاريخية واتجاهات الأحداث منذ أكثر من عقدٍ.
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أولاً: طبيعة حركات التغيير في إفريقيا

تختلــف أســباب الانتفاضــات الجماهيريــة مــن دولــة ومنطقــة لأخــرى، كمــا تشــترك منطقــة 
إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى مــع الــدول العربيــة التــي شــهدت "الربيــع العربــي" فــي جملة 
يَــات بمــا فــي ذلــك: الفســاد    وارتفــاع البطالــة والأزمــات الاقتصاديــة    ، إضافــة إلــى  مــن التحدِّ

تداعيات سلطة الرئاسة المهيمنة    ومحاولات التوريث السياسي العائلي    .
ــى  ــرى حت ــراء الكب ــوب الصح ــا جن ــم دول إفريقي ــف بمعظ ــم تعص ــات ل ي ــذه التحدِّ ــم ه ورغ
اليــوم موجــةُ الثــورات مــن قَبيــل مــا حدثــت فــي دول بشــمال إفريقيــا أو الشــرق الأوســط، 
ــي"؛  ــع الإفريق ــمى "الربي ــا يس ــؤ بم ــة للتنبُّ ــات كافي ــة انتفاض ــوم موج ــى الي ــهد إل ــم تش ول
وذلــك لطبيعــة خاصيــات المنطقــة السياســية ولتبايُــن مســتوى تأثيــر العوامــل التــي تُفتَــرض 

أن تُساهم في خروج الأفارقة إلى الشوارع.

ــل مــن تأثيــر الدومينــو للاحتجاجــات  وفــي النقــاط التاليــة يتــم تحديــد العوامــل التــي تُقلِّ
وتُضعف الانتشار الجغرافي للحَراك الثوري في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى:

تتضامــن الــدول الإفريقيــة مــع أخواتهــا وجيرانهــا فــي أزماتهــا، ويتضــح هــذا التضامــن فــي 
لــة فــي طــرد  ســياق فتــرات النضــال مــن أجــل الاســتقلال؛ إذ وحّدتهــم أهــداف محــددة مُتمثِّ
القــوى الاســتعمارية التــي اشــتركوا جميعــاً فــي ويــلات حكمهــا واســتغلالها؛ ففــي نيجيريــا 
وقعــت احتجاجــات النســوة التاجــرات ضــد الضريبــة الاســتعمارية البريطانيــة فــي مــا بيــن 

عامَيْ ١٩٢٩   و١٩٤٦   وألهمت هذه الحركة احتجاجات في مناطق أخرى.

١٢

٣

٥٦

٤

(        )   Moletsane Monyake, & Dan Hough (2019). What’s behind the wave of protests in Africa?.
            The Washington Post, from url https://wapo.st/٣EaUgeD (visited on 25 November, 2021)

  ١ 

(        )   Brahima S. Coulibaly (2020). Foresight Africa: Top priorities for the continent 2030-2020.
            Brookings Institute, Washington, DC. Available as PDF file at https://brook.gs/٣١٦WNIM
  ٢ 

(        )   Johnson, C. P. (1982). Grassroots organizing: women in anticolonial activity in southwestern
           Nigeria. African Studies Review, 157-137 ,(3-2)25.

  ٥

(        )  Uchendu, E., & Okonkwo, U. (٢٠٢١). The Aba Women’s War of ١٩٢٩ in Eastern Nigeria as 
              anti-colonial protest. In The Routledge Companion to Black Women’s Cultural Histories
              (pp. ٢٤٥-٢٥٤). Routledge.

  ٦ 

(        )   حكيــم ألادي نجــم الديــن (2020). الرئاســة المهيمنــة ومعضلــة تغييــر الدســتور فــي إفريقيــا جنــوب الصحراء الكبرى.
٣EkvnNy/https://bit.ly               مركــز الجزيــرة للدراســات، عَبْــر الرابــط التالــي:                                               (تــم الاطــلاع عليــه ٢٥ تشــرين الثاني/نوفمبــر ٢٠٢١).

  ٣ 

(        ) حكيــم ألادي نجــم الديــن (٢٠٢١). معضلــة التوريــث السياســي فــي إفريقيا. الأفارقــة، عَبْر الرابط:
/٤٧٢٥/https://theafrikans.com                                                                                            (تــم الاطــلاع عليــه ٢٥ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠٢١).

  ٤  

١-  اختلاف المسوغات:
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وفــي عــام ١٩٤٧ وقعــت إضرابــات الســكك الحديديــة فــي اتحاديــة "غــرب إفريقيــا الفرنســي" 
ــا فــي عــام  ــي    ، بينمــا شــهدت جنــوب إفريقي ــا والســنغال ومال التــي تكونــت مــن موريتاني
١٩٥٢ حمــلات لتحــدي قوانيــن الفصــل العنصــري    ، كمــا أشــعل "هيكتــور بيترســون" – أحــد 
أوائــل ضحايــا انتفاضــة طــلاب ســويتو فــي عــام ١٩٧٦ - موجــة غضــب داخــل جنــوب إفريقيــا 

ودول إفريقية أخرى   .

علــى أنّ مســوغات الثــورات والاحتجاجــات المؤثــرة خــارج حــدود الدولــة أصبحــت منــذ أواخــر 
ســبعينيات القــرن الماضــي وَفْــق خصائــص كل دولــة فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، 
وغالبــاً مــا تكــون الاحتجاجــات فــي دولــة بالمنطقــة بســبب تــآكُل حقــوق الرفاهيــة المدنيــة 
والعوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة؛ كالحــركات والمواجهــات العنيفــة فــي إقليــم شــمال 
غانــا بســبب خلافــة الزعمــاء وحقــوق الجماعــات العرقيــة فــي تنصيــب رؤســائها    ، وحــركات 
اللواتــي  الطالبــات  بســبب   ٢٠١٤ عــام  فــي  نيجيريــا  فــي  العامــة  المظاهــرات 
اختطفهــنَّ "بوكــو حــرام" واكتســبتْ حملــةَ تضامُــن دوليــة أجبــرت الحكومــة علــى التحــرك 

نحو بحث طرق إطلاق سراح الطالبات   . 

٧

٨

٩

١٠

١٢

(        )   Cooper, F. (1996). ‘Our strike’: Equality, anticolonial politics and the 48–1947 railway strike in
            French West Africa. The Journal of African History, 118-81 ,(1)37.
  ٧ 

(        )   Carter, G. M., & Karis, T. (2013). From Protest to Challenge, Vol. 2: A Documentary History of
            African Politics in South Africa, 1964-1882: Hope and Challenge, 1952-1935. Hoover Press.
  ٨ 

(        )   Adegbami, A., & Uche, C. I. (2015). Ethnicity and ethnic politics: An impediment to political
          development in Nigeria. Public Administration Research, 59 ,(1)4.
  ١٢ 

(        )   Kruger, L. (2017). The soweto uprisings forty years on: Usable pasts and uncertain futures.
           Research in African Literatures, 255-250 ,(4)48.

 ٩

(        )  Asante, L. A., & Helbrecht, I. (٢٠١٨). Seeing through African protest logics: A longitudinal
             review of continuity and change in protests in Ghana. Canadian Journal of African Studies/
             Revue canadienne des études africaines, ٥٢(٢), ١٥٩-١٨١.

  ١٠ 

(        ) حكيــم ألادي نجــم الديــن (٢٠١٦). هــل تقــوم الحكومــة النيجيريــة بصفقــة مع "بوكو حرام" للإفراج عــن الطالبات 
             المختطفــات؟. مجلــة قــراءات إفريقيــة، عَبْــر الرابــط                                                           

              (تــم الاطــلاع عليــه ٢٥ تشــرين الثانــي/ نوفمبــر ٢٠٢١).
https://bit.ly/٣llUPeu

  ١١  

عهــا اللغــوي والثقافــي وخصائصهــا  تتســم كل دولــة بإفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى بتنوُّ
ــا أكثــر مــن ٣٠٠ مجموعــة عرقيــة وأكثــر  الاجتماعيــة، حيــث توجــد فــي دولــة مثــل نيجيري
مــن ٢٠٠ لغــة مختلفــة    . وبالرغــم مــن انتشــار عــدد مــن المجموعــات العرقيــة فــي الــدول 
المختلفــة بالمنطقــة، إلا أن اللغــات الكولونياليــة كانــت اللغــات الرئيســية التــي تتواصــل بهــا 
ــدول  ــي ال ــامّ ف ــرأي الع ــور وال ــهل للجمه ــك يس ــة. ولذل ــكان المنطق ــن س ــرة م ــبة كبي نس
الفرنكوفونيــة أن يتفاعلــوا بشــكل أكبــر مــع الأوضــاع فــي دول مثــل الكونغــو أو مالــي أو 
ــدول  ــذه ال ــتراك ه ــك لاش ــا، وذل ــون وغيره ــاد أو الغاب ــطى أو تش ــا الوس ــة إفريقي جمهوري

في التحدث باللغة الفرنسية.

٢- العوامل الثقافية والاجتماعية:
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بينمــا يســهل لســكان الــدول الأنغلوفونيــة أن يتفاعلــوا بشــكل أكبــر مــع الحَــراك المدنــي 
ــا.  ــا وغيره ــوب إفريقي ــدا وجن ــا وأوغن ــا ونيجيري ــا وتنزاني ــل كيني ــدول مث ــي ال رات ف ــوُّ والتط
ــر الســودان بـــ "الربيــع العربــي" لقُرْبهــا مــن الــدول العربيــة مــن حيث  ولذلــك توقّــع البعــض تأثُّ
اللغــة الرئيســية والمنتشــرة مقارنــةً بالــدول الأخــرى فــي منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء 

الكبرى    . 

ويمكــن فهــم ثــورة بوركينــا فاســو فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠١٤ مــن خــلال العوامــل 
عــات بــأن تكــون المظاهــرات العارمــة التــي اجتاحــت البلاد  الثقافيــة الإقليميــة؛ إذ هنــاك توقُّ
ــلٌ  ــراك ضئي ــاريّ للحَ ــي والق ــرَ الإقليم ــن التأثي ــي"، ولك ــع الإفريق ــةَ "الربي ــئ بداي ــكل مفاج بش
ــم عَبْــر وســائل التواصــل الاجتماعــي ونجاحــه فــي إنهــاء  ودون التوقعــات رغــم أثــره المتضخِّ

حكم الرئيس "بليز كومباوري" المدعوم من الغرب والذي امتدت رئاسته ٢٧ عاماً 

ومــن العوامــل الاجتماعيــة أن معظــم الاحتجاجــات التــي شــهدتها القــارة الإفريقيــة علــى 
ــة  ــات مختلف ــة وفئ ــة معين ــات اجتماعي ــل طبق ــن قِب ــاد م ــت تُق ــة كان ــنوات الماضي ــرّ الس م
لأســباب خاصــة بهــا؛ ففــي كانــون الثانــي/ ينايــر ٢٠١٢ شــهدت نيجيريــا حركــة احتجــاج 
ألغــت  بعدمــا  جوناثــان"  "غــودلاك  الســابق  الرئيــس  بــإدارة  للإطاحــة  كافيــة  سياســية 
حكومتــه دعــم الوقــود، وشــهدت معظــم مــدن نيجيريــا وقتهــا عصيانــاً مدنيــاً ومقاومــةً 
وإضرابــاتٍ وفعّاليــاتٍ موســعةً علــى الإنترنــت، لتُضطــر الحكومــة فــي النهايــة إلــى التنــازل عــن 
خطوتهــا. ولكنــه اتضــح فيمــا بعــد أن هــذا الحَــراك النيجيــري كانــت وراءه أهــداف سياســية 
غيــر مُعلَنــة مــن قِبــل المعارضــة السياســية، وأنهــا حركــة كانــت تســعى وراء مصالــح النخبــة 
عــام  برئاســيات  بخــاري"  "محمــد  بقيــادة  الرئيســية  المعارضــة  فــازت  إذ  الحاكمــة؛ 
٢٠١٥ ورفعــتْ حكومتــه أســعار الوقــود. ومــع ذلــك لــم تشــهد نيجيريــا أي شــكل مــن 

أشكال الاحتجاج أو العصيان المدني ضد هذا التطور تحت إدارة الرئيس الحالي "بخاري"    .

وبالمنظــار نفســه يمكــن فَهْــم سلســلة الاحتجاجــات الجماهيريــة فــي نيجيريــا ضــد وحشــية 
الشــرطة فــي عــام ٢٠٢٠؛ إذ النســبةُ الكبــرى مــن المحتجيــن شــبانٌ وخريجــو الجامعــات 

والعاطلون عن العمل وأصحاب الشركات الصغيرة والمشاريع الإلكترونية     .
ورغــم أن فئــة الشــباب هــي التــي عانــت مــن وحشــية الشــرطة وتجاوُزاتهــا، فقــد كان 
موقــف حكومــة الرئيــس "بخــاري" تجــاه الاحتجاجــات أن الشــبان المحتجيــن مدعومــون مــن 

قِبل المعارضة ومنظمات غربية لاستهداف إدارته ولتقويض استقرار نيجيريا    .

(        )   Silja Fröhlich (2020). Why the Arab Spring never engulfed sub-Saharan Africa. Deutsche Welle,
           from https://bit.ly/3llPyU8 (visited on 25 November, 2021).
  ١٣ 

(        )   Engels, B. (2015). Political transition in Burkina Faso: the fall of Blaise Compaoré. Governance
            in Africa, 6-1 ,(1)2.
  ١٤ 

(        )   Obasi, V. U., Ezenkwa, E. C., Onwa, D. O., & Nwogbaga, D. M. (2017). The Political Economy Of
            Fuel Subsidy Removal In Nigeria. African Journal of Politics and Administrative Studies, 1)10).

 ١٥

(        ) بــي بــي ســي (٢٠٢٠). مظاهــرات نيجيريــا: لمــاذا خرجت احتجاجــات قوية تطالب بإصلاحــات؟. عَبْر الرابط
 ٣E٩BZyq/https://bbc.in                                                                          (تــم الاطــلاع عليــه ٢٥ كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠٢١).

  ١٦  

(        ) حكيــم ألادي نجــم الديــن (٢٠٢١). حظــر "تويتــر" فــي نيجيريــا: أســبابه وتداعياته. قراءات إفريقيــة، عَبْر الرابط
٣pwj٩eX/https://bit.ly                                                                       (تــم الاطــلاع عليــه ٣٠ كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠٢١).

  ١٧   

١٤

١٥

١٦

١٧

.



www.dimensionscenter.net 7

ــراك الديمقراطي الإفريقي الح

(        )   Sizwe Mpofu-Walsh (2021). Fallism’s Faultlines: The Paradoxes of “Fees Must Fall”. African
            Arguments, from https://bit.ly/٣p٧cM١i (visited on 29 November, 2021).
  ١٨ 

(        )   Doorenspleet, R., & Nijzink, L. (2013). One-Party Dominance in African Democracies: A
           Framework for Analysis. One-party dominance in African democracies, 23-1.
  ١٩ 

(        )   Ioannis Mantzikos (2012). Five Reasons There Will Be No African Spring. E-International
            Relations, from https://bit.ly/٣xFjgs٧ (visited on 25 November, 2021).

 ٢٠

(        )   Nic Cheeseman (2019). Democracy in Africa: success stories that have defied the odds.
            The Conversation, from https://bit.ly/٣٤yM٣nK (visited on 5 January, 2022).

 ٢١

يُضــاف إلــى مــا ســبق أنه عندما خــرج الجنــوب إفريقيين في حركــةٍ احتجاجيةٍ بدأت فــي ٩ آذار/ 
ــيل  ــي "سيس ــرى الإمبريال ــال بذك ــع للاحتف ــالٍ وُض ــة تمث ــداف إزال ــت الأه ــارس ٢٠١٥؛ كان م
رودس" فــي جامعــة "كيــب تــاون". وقــد حظيــت الحملــة باهتمــام إفريقــي وعالمــي وأدت 
إلــى حركــة أوســع لإنهــاء اســتعمار التعليــم فــي جميــع أنحــاء جنــوب إفريقيــا، ولكــن 
ــن  ــون م ــن يعان ــرى الذي ــة الأخ ــدول الإفريقي ــلاب ال ــي ط ــر ف ــكل كبي ــر بش ــم تؤث ــة ل الحرك
ــرين  ــف تش ــي منتص ــس" ف ــة "ويت ــهدت جامع ــك ش ــن ذل ــدلاً م ــل ب ــها. ب ــكلة نفس المش
إلــى  ســريعاً  انتشــرت  جديــدة  احتجاجيــة  حركــة   ٢٠١٥ عــام  أكتوبــر  الأول/ 
ــل  ــادة التموي ــلاب وزي ــوم الط ــي رس ــادات ف ــف الزي ــاً لوق ــا طلب ــوب إفريقي ــاء جن ــع أنح جمي

١٨الحكومي للجامعات    .

١٩

مــن الأســباب الرئيســية لعــدم وقــوع موجــة الثــورات علــى غــرار مــا شــهدتها الــدول 
العربيــة؛ أن إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى شــهدت منــذ تســعينيات القــرن الماضــي 
سلســلة مــن التحــولات الديمقراطيــة الســريعة أتــت بالأنظمــة السياســية متعــددة الأحــزاب 
فــي الــدول التــي كانــت فــي الســابق تطبــق نظــام الحــزب الواحــد، مثــل ســاحل العــاج ومالــي 
وتنزانيــا وزامبيــا وموزمبيــق وأنغــولا    . كمــا أن نهايــة الفصــل العنصــري بجنــوب إفريقيــا 
وخــروج بعــض الــدول الأخــرى مــن الصراعــات الدمويــة و"الحــروب الأهليــة"؛ كلهــا تخفــف 
مــن حــدة حماســة الثــوار الأفارقــة الذيــن يخافــون مــن أن تُرْجِعهــم الانتفاضــات والأنشــطة 
المدنيــة المناهضــة للحكومــات المســتبدة إلــى الفتــرات الدمويــة التــي يحاولــون تجاوُزهــا. 
ــر  ــن تغيي ــلمية تضم ــة س ــات ديمقراطي ــي عملي ــوا ف ــل أن ينخرط ــار الأمث ــي كان الخي وبالتال

ن تناوُبها     . الحكومات وتُؤمِّ
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه رغــم تركيــز بعــض الدراســات علــى الجــودة الرديئــة للانتخابــات فــي 
العديــد مــن بلــدان إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى وتصويــر بعــض المنصــات قــارة إفريقيــا 
علــى أنهــا معقــل للاســتبداد؛ إلا أن الواقــع فــي عــدد مــن دول القــارة يؤكــد علــى الجهــود 
الإفريقيــة فــي توطيــن الديمقراطيــة وأن بالقــارة بعــض أبــرز قصــص التقــدم الديمقراطــي 
ومنــارات الحقــوق السياســية والحريــات المدنيــة، كمــا هــو الحــال فــي دول مثــل بوتســوانا 

وغانا وناميبيا وموريشيوس والسنغال وجنوب إفريقيا     .
الــدول بإفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى أيضــاً موجــةً مــن أنشــطة  وتشــهد معظــم 

الحركات التي تدعو إلى تعزيز آليات الحكم المدني والانفتاح السياسي.

٣- الجهود الإفريقية في توطين الديمقراطية:

٢٠

٢١
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٢٢

٢٣

وزادت هــذه العمليــات منــذ الثــورات التــي شــهدتها دول شــمال إفريقيــا والشــرق الأوســط؛ 
ــر القــادة الأفارقــة بتداعيــات "الربيــع العربــي"، وبالتالــي وفّــروا منافــذ جديــدة مــن  حيــث تأثّ
وجــاءت  السياســية  المشــاركة  نســبة  فــزادت  الاجتماعيــة.  برامجهــم  وعــزّزوا  الحريــة 
الســنوات العشــر الماضيــة بوجــوه قياديــة جديــدة ونجاحــات حاســمة لأحــزاب سياســية 

معارضة فازت بمقاعد برلمانية ومناصب إستراتيجية في دول المنطقة. 

ففــي كل مــن نيجيريــا وغانا فــي عامَــيْ ٢٠١٥ و٢٠١٦ فازت المعارضة السياســية علــى التوالي 
بالرئاسة      . وفي ملاوي في عام ٢٠٢٠ انتصر المعارض "لازاروس شاكويرا" من حزب المؤتمر 
المــلاوي علــى شــاغل المنصب الرئيس "بيتر موثاريكا" بهامــش ٥٩٪ للمعارض مقابل ٤٠٪ 
لشــاغل المنصــب      . وفــي زامبيــا فــي آب/ أغســطس ٢٠٢١ تغلّــب زعيم المعارضــة "هاكيندي 

هيشيليما" على شاغل المنصب الرئيس "إدغار لونغو" في الانتخابات الرئاسية الأخيرة     .
ــا نيفيــس" المعــارض ورئيــس الــوزراء  وفــي تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠٢١ فــاز "يوشــيا ماري
الســابق برئاســيات جمهوريــة الــرأس الأخضــر (كابــو فيــردي) مــع اعتــراف منافســه الرئيســي 

بالهزيمة     .

ويُلاحَــظ أيضــاً ســهولة تنظيــم الاحتجاجــات والمظاهــرات فــي معظــم دول إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكبــرى، وتصاعــد إقبــال الشــبان الأفارقــة إلــى العمليــات السياســية ومزاحمتهــم 
ــة  ــض دول المنطق ــبابية ببع ــة الش ــض الفئ ــت بع ــد فطن ــة. وق ــوه القديم ــيوخ والوج للش
إلــى تنظيــم الحمــلات المجتمعيــة والحــركات الشــعبية  مثــل جنــوب إفريقيــا وأوغنــدا 
لتوحيــد صفوفهــم وأداء أدوارهــم السياســية فــي الأوقــات الحرجــة التــي كانــت بلدانهــم 
ــزاب  ــيس أح ــن تأس ــة م ــبان الأفارق ــن الش ــرى تمكّ ــي دول أخ ــة. وف ــة قيادي ــا بأزم ــر فيه تم
سياســية تعبّــر عــن مطالبهــم رغــم صعوبــة التغلــب علــى رئيــس الدولــة أو الحــزب الحاكــم 
ــب  ــتَخدم حس ــن تُس ــوات الأم ــات وق ــة الانتخاب ــلام ولجن ــائل الإع ــون وس ــم ك ــا ورغ فيه

إرادة الشخصية الحاكمة. 

ففــي عــام ٢٠١٢ نجحــت حركــة "Y’en a marre" الشــبابية فــي الســنغال فــي نضالهــا ضــد 
ــية  ــرة رئاس ــح لفت ــد االله واد" بالترش ــس "عب ــمحت للرئي ــي س ــتورية الت ــة الدس ــرار المحكم ق

ثالثة      .

  ٢٤

٢٥

(        )   Idowu, H. A., & Oluwafemi ‘Femi’ Mimiko, N. (2020). Election management systems and
            peaceful alternation of power between incumbent and opposition governments in Ghana
            and Nigeria. Politikon: The IAPSS Journal of Political Science, 111-88 ,44.

 ٢٢

(        )   Aljazeera (2021). Opposition candidate Neves wins Cape Verde election. From 
           https://bit.ly/٣٢NO٢Uj (visited on 27 November, 2021).

 ٢٥

(        )   Atul Bhattarai (2016). Changing Senegal Through Rap: Y’en A Marre. World Policy Journal,
            From https://bit.ly/٣G٠QF٣r (visited on 27 November, 2021).

 ٢٦

(          )  رويتــرز (٢٠٢٠). زعيــم المعارضــة فــي مــالاوي يفــوز بانتخابات الرئاســة المعــادة. عَبْر الرابط 
 ٣lnfoXM/https://reut.rs                                                                          (تــم الاطــلاع عليــه ٢٥ كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠٢١).

  ٢٣  

(          ) حكيــم ألادي نجــم الديــن (٢٠٢١). "هاكاينــدي هيشــيليما" رئيســاً لزامبيــا: إخفاقــات "لونغــو" وتحديــات العهد الجديد.
٣I٧٤M٩m/https://bit.lyقــراءات إفريقيــة، عَبْــر الرابــط                                                               (تــم الاطــلاع عليــه ٢٧ كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠٢١).

  ٢٤   

٢٦



www.dimensionscenter.net 99

ــراك الديمقراطي الإفريقي الح

وفــي جنــوب إفريقيــا فــي عــام ٢٠١٣ اضطــر الشــاب "جوليــوس ماليمــا" إلــى تأســيس حــزب 
"مقاتلــي الحريــة الاقتصاديــة" لمواجهــة حــزب "المؤتمــر الوطنــي الإفريقــي" الحاكــم، 
ليصبــح أعضــاء حزبــه اليــوم عنصــراً مُهِمّــاً داخــل برلمــان جنــوب إفريقيــا لمناقشــة سياســات 

رئيس البلاد ومُساءَلة مسؤولي الحكومة     .
 

ــحه للعضويــة  وفــي أوغنــدا أعلــن الفنــان "روبــرت كياغولانــي" فــي نيســان/ إبريــل ٢٠١٧ ترشُّ
البرلمانيــة لدائــرة مقاطعــة "كيادونــدو الشــرقية" بعــد اســتيائه الشــديد مــن الأوضــاع 
المرشــحين  علــى  بــاً  متغلِّ كبيــر  بهامــش  الفرعيــة  الانتخابــات  فــي  وفــاز  المعيشــية، 
ــام ٢٠١٨  ــات ع ــي انتخاب ــي. وف ــة الرئيس ــزب المعارض ــم وح ــزب الحاك ــن الح ــن م المخضرمي
اســتغل "كياغولانــي" مكانتــه وشــهرته لدعــم شــبان ومرشــحين آخريــن فــازوا فــي معظــم 
ــة  ــة الأوغندي ــه السياس ــي" وج ــح "كياغولان ــل وأصب ــا. ب ــي خاضوه ــة الت ــات الفرعي الانتخاب
ــل الشــباب الأوغنــدي فــي الرئاســيات الأخيــرة التــي أُجْرِيــت فــي ١٤ كانــون  الجديــد وممثِّ

الثاني/ يناير ٢٠٢١     .

ويُضــاف إلــى مــا ســبق أن قمــة الديمقراطيــة الأخيــرة التــي أُجريــت فــي كانــون الأول/ 
ديســمبر ٢٠٢١ فــي واشــنطن كانــت بمثابــة اعتــراف أمريكــي بالتقــدّم الــذي أحرزتــه الــدول 
ــع  ــل م ــة للتفاع ــت الفرص ــة فوّت ــت القم ــى وإن كان ــة – حت مَقْرَط ــال الدَّ ــي مج ــة ف الإفريقي
الأفارقــة حــول الطريقــة المُثْلَــى لتعزيــز ديمقراطياتهــم     . وقــد شــاركت ١٧ دولــة إفريقيــة 
فــي القمــة، بمــا فــي ذلــك غانــا والســنغال وبوتســوانا وموريشــيوس وكابــو فيــردي 

وزامبيا، وهي الدول التي تُعتبر حاملة المعايير الديمقراطية في القارة     . 

ز مــا ســبق نتائج اســتطلاع Afrobarometer فــي ٣٤ دولة إفريقية والتي كشــفت أن  ويُعــزِّ
شــعوب الغالبيــة العظمــى مــن تلــك الــدول الإفريقيــة تدعــم الديمقراطيــة وترفــض الحكــم 
ــادئ  ــم المب ــي أن دع ــا يعن ــخصانية     ، م ــادة الش ــد والقي ــزب الواح ــة الح ــكري وهيمن العس
الديمقراطيــة لا يــزال قويــاً بيــن الجماهيــر الإفريقيــة، وأن التراجــع الديمقراطــي بــدول مثــل 
مالــي وغينيــا وتشــاد ليــس حالــة خاصــة بإفريقيــا؛ إذ تتصــارع دول غربيــة أيضــاً بمــا فــي ذلــك 

الولايات المتحدة الأمريكية مع التهديدات تجاه ديمقراطياتها     .

٢٧

٢٨

٢٩

٣١

٣٢

(        )   Mbete, S. (2020). Out With the Old, In With the New?: The ANC and EFF’s Battle to Represent
            the South African “People”. In Populism in Global Perspective (pp. 254-240). Routledge.

 ٢٧

(        )   Chris Olaoluwa Ogunmodede (2021). Biden’s Democracy Summit Missed an Opportunity to
             Engage With Africans. World Politics Review, From https://bit.ly/3q6kmec 
             (visited on 7 January, 2022).

 ٢٩

(        )   US Department of State (2021). Summit for Democracy: Invited Participants. From
            https://bit.ly/٣zGiX١m (visited on 7 January, 2022).
 ٣٠ 

(        )   E. Gyimah-Boadi, & Joseph Asunka (2021). Do Africans want democracy — and do they think
           they’re getting it?. Afrobarometer, From https://bit.ly/٣q٧qz٩T (visited on 7 January, 2022).

 ٣١ 

(        )  Chris Olaoluwa Ogunmodede (٢٠٢١). Biden’s Democracy Summit Missed an Opportunity to 
              Engage With Africans.

 ٣٢ 

(          ) حكيــم ألادي نجــم الديــن (٢٠٢٠). رئاســيات أوغنــدا: هــل بإمــكان «بوبي وايــن » تحقيق حلم الناخبين الشــباب؟.
              متابعــات إفريقيــة، العــدد ٩(١٢)، ص ٦٠-٦٦.

  ٢٨  
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ــل  ــي تعدي ــة ف ــتورية متمثل ــات دس ــرى انقلاب ــراء الكب ــوب الصح ــا جن ــهد دول بإفريقي تش
ــا  ــاً م ــم. وغالب ة الحك ــدَّ ــى سُ ــي عل ــب الرئاس ــاغلي المنص ــاء ش ــح بق ــة لصال ــاتير الوطني الدس
يكــون الهــدف مــن التعديــل إلغــاء حــدود الولايــة الرئاســية أو محــو حــدود ســنّ الرئيــس 
ــتفتاء  ــي اس ــا" ف ــول بي ــي "ب ــس الكاميرون ــال الرئي ــو ح ــا ه ــاة، كم ــدى الحي ــم م ــي يحك ك
فــي  كاغامــي"  "بــول  الروانــدي  والرئيــس   ،   ٢٠٠٨ عــام  فــي  الوطنيــة  الجمعيــة 
اســتفتاء دســتوري لعــام ٢٠١٥     ، والرئيــس الأوغنــدي "يــوري موســيفيني" فــي التعديــلات 
الدستورية لعام ٢٠١٧      ، والرئيس التشادي الراحل "إدريس ديبي" في عامَيْ ٢٠٠٥ و٢٠١٨      ، 
ــام ٢٠١٨    ،  ــتورية لع ــلات الدس ــي التعدي ــزا" ف ــر نكورونزي ــل "بيي ــدي الراح ــس البورون والرئي
ــى  ــوا عل ــن أقدم ــم مم ــام ٢٠١٩     ، وغيره ــي ع ــينغبي" ف ــور غناس ــي "ف ــس التوغول والرئي
إجــراءاتٍ أَلْهَــتِ المواطنيــن عــن توحيــد صفوفهــم والتحــرك نحــو الحــدّ مــن تجــاوُزات 

هؤلاء الرؤساء. 

علــى أنــه بالرغــم مــن الضعــف النســبي للمؤسســات القانونيــة بــدولٍ فــي المنطقــة، ورغــم 
وْس علــى الحقــوق الدســتورية مــن قِبــل حكوماتهــا؛ إلا أن شــرارة المقاومــة ضــد  الــدَّ
تجــاوُزات الحكومــات والرؤســاء لا تــزال قائمــة، ولا يــزال العديــد مــن هــذه الــدول يتمتــع 
انفتاحــاً  أكثــر  برلمانيــة  ومنصــات  الديمقراطيــة  للانتخابــات  زمنيــة  وجــداول  بأنظمــة 
وشــمولية يســتخدمها الســكان للتعبيــر عــن آرائهــم مقارنــة بالأنظمــة فــي دول بشــمال 

إفريقيا.

٤- عمليات تعديل الدساتير الوطنية:

٣٣

 ٣٤

 ٣٦  ٣٥

  ٣٧

  ٣٨

(        )   France2008) 24). Cameroon parliament extends Biya's term limit. From 
            https://bit.ly/٣FXRfir (visited on 27 November, 2021).

 ٣٣

(        ) مصدر ســابق:
              حكيــم ألادي نجــم الديــن (٢٠٢٠). الرئاســة المهيمنــة ومعضلــة تغييــر الدســتور فــي إفريقيــا جنــوب الصحراء الكبرى. 

  ٣٤  

  ٣٥  (        ) المصدر الســابق.

  ٣٦  (        ) المصدر الســابق.

  ٣٧  (        ) المصدر الســابق.

  ٣٨  (        ) المصدر الســابق.
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ثانياً: الحَراك الديمقراطي الإفريقي وبصمات القُوَى الخارجية 

ــول  ــة قب ــن تهم ــات م ــو الاحتجاج ــي ومنظم ــع المدن ــات المجتم ــادة منظم ــلَم ق ــم يَس ل
التمويــل الخارجــي لزعزعــة اســتقرار الــدول الإفريقيــة، ولــم تخــلُ أنشــطتهم مــن مضايقــات 
مــن قِبــل القــوات الأمنيــة؛ فعندمــا تَظاهَــر الشــبان النيجيريــون فــي عــام ٢٠٢٠ كان 
ــات  ــل مؤسس ــن قِب ــون م ل ــن مموَّ ــة أن المتظاهري ــة النيجيري ــؤولي الحكوم ــف مس موق
"تويتــر" لإحــدى  الــذي قدّمــه مؤســس  المالــي  الدعــم  اعتمــاداً علــى  أجنبيــة  وشــركات 
ــرت  ــدي "روب ــان الأوغن ــدأ الفن ــا ب ــات     . وعندم ــت الاحتجاج ــي نظّم ــبابية الت ــات الش المنظم
هــة  كياغولانــي" حملتــه لمنافســة الرئيــس "موســيفيني" كانــت جملــة الاتهامــات الموجَّ

ل من قِبل أطراف أمريكية وأوروبية      .  إليه أنه مموَّ
رات المشــهد السياســي منــذ عــام ٢٠٢٠ مــن حيــث الانقلابــات العســكرية أن  وتؤشــر تطــوُّ
إفريقيــا تشــهد مــرة أخــرى ســيناريوهات العقــود الأربعــة الأولــى مــن اســتقلال دولهــا حيث 
ــاردة  ــرب الب ــات الح ــة سياس ــم لمناهض كه ــذاك أن تحرُّ ــات وقت ــادة الانقلاب ــذار ق ــت أع كان
وتســابُق الاتحــاد الســوفيتي (روســيا) والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضــد بعضهمــا بعضــاً 
مــن أجــل النفــوذ والهيمنــة ومــوارد القــارة. والفــرق الوحيــد اليــوم أن هنــاك حــركات 

خافتة لأطراف دولية أخرى تشمل اليابان وتركيا والهند     .
وفــي خضــمّ عــودة التنافــس الدولــي علــى أراضــي القــارة الإفريقيــة يواجــه بعــض الزعمــاء 
ــابقة أو  ــة الس ــوى الكولونيالي ــة الق ــل لمصلح ــعوبهم والعم ــة ش ــة خيان ــة تهم الأفارق
المصالــح الخارجيــة؛ إذ تصطــفّ كل قــوة أجنبيــة وراء مؤيديهــا مــن النخــب الإفريقيــة 
وتدعــم حــركات الانقــلاب وتمجّــد الديكتاتورييــن مــا دامــوا يمثلــون مصالحهــا. ولذلــك كان 
الــرأي العــامّ وموقــف قــادة الحَــراك الديمقراطــي فــي دول مثــل ليبيــا وجمهوريــة إفريقيــا 
ــا كوناكــري وتشــاد أن الأزمــات السياســية والانقلابــات العســكرية  ــي وغيني الوســطى ومال
فــي بلدانهــم وإجــراءات قمــع الاحتجاجــات وتضييــق الخنــاق علــى المعارضيــن كلهــا لــم تخلُ 
مــن بصمــات القُــوَى الخارجيــة وخاصــة فرنســا وروســيا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

والصين     . 

٤١

  ٤٢

٣٩

٤٠

(        )   The Independent (2020). Claims that Bobi Wine is backed by foreigners are ridiculous –
            Epstein. From https://bit.ly/٣I٠dVAi (visited on 30 November, 2021)
  ٤٠ 

(        )   Monyae, D. (2018). US, Russia, China and Africa in the Evolving Global Order. Changing
           Societies & Personalities. 2018. Vol. 2. Iss. 365-351 ,(4)2 ,4.

 ٤١

(        )   Muhammad Dan Suleiman (2021). Towards a Better Understanding of the Underlying
           Conditions of Coups in Africa. E-International Relations, from https://bit.ly/٣D٨tpOY
          (visited on 30 November, 2021)

 ٤٢

(        ) مصدر ســابق:
              حكيــم ألادي نجــم الديــن (٢٠٢١). حظــر "تويتــر" فــي نيجيريــا: أســبابه وتداعياته. 

  ٣٩  
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وقد واجه الســفير الروســي في غينيا كوناكري في عام ٢٠١٩ انتقادات من المجتمع الدولي 
لــه فــي السياســة الوطنيــة مــن خــلال دعمــه لخطــة الرئيــس "ألفــا  والمعارضــة الغينيــة لتدخُّ
كونــدي" حيــال تعديــل الدســتور كــي يترشــح لفتــرة رئاســية ثالثــة. وأصــرّ الرئيــس "كونــدي" 
علــى خطتــه متجاهــلاً الاضطرابــات والمشــاكل التــي تخلقهــا الخطــة بيــن المجموعــات 
ــة فــي بلــده غينيــا، وأجــرى الاســتفتاء علــى الدســتور الجديــد فــي آذار/ مــارس ٢٠٢٠  العِرْقيَّ
وفــاز بالفتــرة الرئاســية الثالثــة فــي تشــرين الأول/ أكتوبــر ٢٠٢٠، ليتبع ذلك انقلابٌ عســكري 
ة  فــي أيلول/ ســبتمبر ٢٠٢١ بقيــادة "مامدي دومبويا" الذي أطاح بالرئيس "كوندي" عن سُــدَّ

الحكم وحَلَّ الدستور والحكومة     .

مؤتمــر  فــي  شــاركوا  الذيــن  الأفارقــة  الشــبان  كــرّره  الــذي  الرئيســي  الطلــب  كان  بــل 
"فرنســا-إفريقيا" الأخيــر؛ أن تتوقــف فرنســا عــن دعــم الحــكام المســتبدين وأن تتراجــع عــن 
الاســتغلال الاقتصــادي بســبب سياســاتها "النيو-كولونياليــة"      ؛ إذ أكّــدت مصــادر فــي 
ــي  ــا" ف ــر كيت ــم بوبك ــي "إبراهي ــس المال ــوا بالرئي ــن أطاح ــن الذي ــي أن الانقلابيي ــش المال الجي
آب/ أغســطس مــن عــام ٢٠٢٠ قــد تدربــوا فــي روســيا قبــل عودتهــم إلــى جمهوريــة 
ــار/  ــلاب أي ــر أن انق ــادت تقاري ــا. وأف ــي لفرنس ــب الموال ــس المنتخَ ــى الرئي ــلاب عل ــي للانق مال
مايــو ٢٠٢١ -ثانــي انقــلاب فــي مالــي خلال تســعة أشــهر فقــط– كان بســبب محــاولات إبعاد 
المواليــن لروســيا عــن الحكومــة الانتقاليــة مــن قِبــل مســؤولي الحكومــة الانتقاليــة 
المواليــن لفرنســا، فاضطــر الجنــرال "أســيمي غويتــا" المحســوب لروســيا إلــى قيــادة الانقــلاب 
وتولّــي رئاســة مالــي. ومــا زالــت التســاؤلات تُثــار حــول الــدور الأمريكــي فــي هــذا التطــور حيــث 
ــوْا  هنــاك مزاعــم بــأن الجنــرال "غويتــا" وغيــره مــن المشــاركين فــي الانقلابَيــن قــد تلقَّ

تدريبات عسكرية ومساعدة أمريكية     .

ــة  مَقْرَط ــات الدَّ ــم عملي ــا بدع ــرة ومزاعمه ــا الأخي كات فرنس ــرُّ ــت تح ــر، كان ــب آخ ــن جان وم
محــل شــك لــدى الكثيريــن؛ إذ حدثــت معظــم انقلابــات إفريقيــا منــذ عــام ١٩٥٨ إلــى اليــوم 
فــي المســتعمرات الفرنســية الســابقة      ، ويصعــب اســتبعاد تأثيــر فرنســا علــى الأزمــات 
الســنتين  فــي  القــارة  داخــل  الفرنســية  الســجلات  أن  كمــا  الــدول.  تلــك  فــي  السياســية 
الماضيتيــن تخالــف ادعــاء دعــم الديمقراطيــة؛ ففــي تشــاد دعمــت فرنســا انقــلاب أيــار/ مايــو 
٢٠٢١ الــذي نفّــذه الجيــش التشــادي بعــد الرحيــل المفاجــئ للرئيــس "إدريــس ديبــي"، ولكنهــا 
ترفــض انقلابَــيْ مالــي وغينيــا بدعــوى أن الانقلابييــن يدمــرون الإنجــازات الديمقراطيــة التــي 

حقّقها البلدان. 

  ٤٣

  ٤٤

  ٤٥

  ٤٦

(        )   Zounmenou, D. (2009). Coups d'état in Africa between 1958 and 2008: Africa watch. African
            Security Review, 73-72 ,(3)18.

 ٤٦

(          )  جبريــل فابــوري كرومــا (٢٠٢١). انقــلاب العقيــد علــى بروفيســور القانون الدولي. الأفارقــة، عَبْر الرابط
  /٤٨٩٤/https://theafrikans.com                                                                                                (تــم الاطــلاع عليــه ٣٠ كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠٢١).

  ٤٣  

(          )  حكيــم ألادي نجــم الديــن (٢٠٢١). قمــة "إفريقيــا- فرنســا": بيــن إســتراتيجية الإليزيــه الجديدة وتخوين "أشــيل مبيمبي".
٣EbXcrk/https://bit.ly              قــراءات إفريقيــة، عَبْــر الرابــط                                                             (تــم الاطــلاع عليــه ٣٠ كانــون الأول/ ديســمبر ٢٠٢١).

  ٤٤   

   ٤٥  (          )  مصدر ســابق:
Muhammad Dan Suleiman (٢٠٢١). Towards a Better Understanding of the Underlying Conditions
of Coups in Africa.
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ــه دولــة مالــي نحــو شــركة  ومثــل هــذا التناقــض يعنــي أن المواقــف الفرنســية متأثــرة بتوجُّ
"فاغنــر" الروســية للمســاعدة الأمنيــة بعــد نجــاح الوجــود الروســي فــي جمهوريــة إفريقيــا 
خســرت  قــد  فرنســا  أن  مالــي  فــي  روســي  جيوسياســي  نجــاح  أي  يعنــي  حيــث  الوســطى، 

جمهورية مالي ذات الإستراتيجية في منطقة الساحل     . 

ــيا؛ إذ  ــا أو روس ــج فرنس ــن نه ــف ع ــا تختل ــي إفريقي ــتراتيجيتها ف ــإن إس ــن، ف ــبة للصي وبالنس
تَبنِــي الصيــنُ نفوذَهــا وعلاقاتهــا مــع القــارة علــى أســاس التكيــف مــع الوقائــع السياســية 
بــدلاً مــن تشــكيلها أو التأثيــر المباشــر فيهــا      . ويختلــف هــذا النهــج أيضــاً عــن إســتراتيجية 
همــت فــي الأشــهر الأخيــرة بتدبيــر انقــلاب غينيــا الأخيــر  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي اتُّ
ضــد الرئيــس "ألفــا كونــدي" بهــدف تحييــد الصيــن التــي تجــاوزت تجارتهــا مــع إفريقيــا 
ــي  ــلاب الغين ــري الانق ــأن مُدبِّ ــر ب ــاد تقري ــد أف ــن      . وق ــن الماضيي ــلال العَقْدي ــاً خ ٤٠ ضِعْف
ــوْا فيهــا تدريبــات أمريكيــة وأنهــم توجهــوا بعــد ذلــك  غــادروا قاعــدةً عســكرية بعدمــا تلقَّ

إلى العاصمة "كوناكري" لتنفيذ الانقلاب     .

ومــع ذلــك، تنفــي القــوى الخارجيــة بشــكل قاطــع أي دور لهــا فــي إعاقــة اســتقرار الحكــم 
رات السياســية والاجتماعيــة داخــل إفريقيــا؛ ففرنســا تنفــي أن  المدنــي أو تفاقُــم التطــوُّ
تكــون لهــا مســؤولية فــي المشــاكل السياســية فــي مســتعمراتها الســابقة أو أن يكــون 
لهــا دور فــي انهيــار الأوضــاع الأمنيــة فــي الســاحل منــذ وصــول قوتهــا العســكرية، 
طهــا فــي انقــلاب غينيــا رغــم المؤشــرات  والولايــات المتحــدة الأمريكيــة ترفــض مزاعــم تورُّ

التي ترجح كفة دورها.

  ٤٧

  ٤٨

(        )   Holslag, J. (2011). China and the coups: Coping with political instability in Africa. African 
           Affairs, 386-367 ,(440)110.
 ٤٨

(        )   Wenjie Chen, & Roger Nord (2018). Reassessing Africa’s global partnerships Approaches for 
            engaging the new world order. Brookings, from https://bit.ly/٣xI١c٠n 
            (visited on 30 November, 2021).

 ٤٩

(        )   Fatoumata Diallo (2021). Were US soldiers really involved in Guinea’s latest coup?. The Africa
            Report, from https://brook.gs/٣١٧qfyh (visited on 30 November, 2021).

 ٥٠

   ٤٧  (          )  مصدر ســابق:
Muhammad Dan Suleiman (٢٠٢١). Towards a Better Understanding of the Underlying Conditions
 of Coups in Africa.

  ٤٩

  ٥٠
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(        )   Mohamed Keita (2014). How not to write about Africa: Use “African Spring”. Africa is a Country,
from https://bit.ly/٣lmQYxB (visited on 30 November, 2021).

 ٥١

(        )  Aljazeera (٢٠٢١). Tensions run high in Eswatini as pro-democracy protests continue. from
              https://bit.ly/٣I٣KzkC (visited on ٣٠ November, ٢٠٢١).

 ٥٢

  ٥١

  ٥٢

ثالثاً: مساعي التغيير في ظل شتاء طويل

ــةً بالاحتجــاج  ــةً بالنســبة لمعظــم الأفارقــة مقارن الانتفاضــةُ ضــد الحكومــات أقــلُّ منطقي
ــن، خاصــة أن تأثيــر منظمــات  الــذي يســهل تنظيمــه ضــد سياســة أو إجــراء حكومــي معيَّ
ــا  ــمة فيم ــة منقس ــر الانتفاض ــد تدي ــي ق ــة الت ــزاب المعارض ــف وأح ــي ضعي ــع المدن المجتم

بينها بسبب المصالح مما يعطي أولوية أقل للاستياء الشعبي والسخط العامّ.

ــمَة البــارزة لمعظــم الاحتجاجــات الإفريقيــة أنهــا تُواجَــه بالقمــع الوحشــي  وقــد كانــت السِّ
ــال  ــي أعم ــال ف ــو الح ــا ه ــات، كم ــذه الاحتجاج ــارت ه ــي أث ــعبية الت ــب الش ــة المطال دون تلبي
ــل  ــي دول مث ــيْ ٢٠٠٧ و٢٠٢٠     ف ــن عامَ ــة بي ــذاء والحري ــبب الغ ــددت بس ــي تج ــغب الت الش
بوركينــا فاســو والكاميــرون والســنغال وموزمبيــق وجنــوب إفريقيــا وليســوتو. ولا تــزال 
مملكــة إيســواتيني (ســوازيلاند ســابقاً) تشــهد منــذ أواخــر حزيــران/ يونيــو ٢٠٢١ سلســلة 

ة ولصالح تحقيق الديمقراطية    .  احتجاجات ضد المَلَكيَّ
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يُستنتج مما سبق أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سجّلت نجاحات نسبية في مجال 
ــر على أن الحكومــات الإفريقية غير  مَقْرَطــة، وأن الديناميــات الحاليــة في المنطقة تُؤشِّ الدَّ
يات  المكترثة ستســتمر في مواجهة الحَراك المدني والضغوط الشــعبية حال اســتمرار التحدِّ
الحاليــة. كما أن الأوضاع ببعض الدول الإفريقية قد تؤدي إلى الصراع والتغيير المُزعزِع حيث 
يشــكل الشبابُ المحبطون والعاطلون عن العمل خطراً رئيسياً على الاستقرار، خاصة في ظل 
تضاؤُل فجوات الدعم الشــعبي بين شــاغلي المناصــب والمعارضة، وفي ظل إظهار الشــباب 

تقارُباً أقل مع الحرس القديم. 

ومــن مُخرَجات الدراســة أن التراجع الديمقراطي في الدول الإفريقيــة -نتيجة حدوث فراغات 
مة، كما هو الحال في الصومال  ز ازدهار الجريمة المنظَّ في الســلطة وضعف الشــرعية- يُعزِّ
التي تواجه أزمة حركة "الشــباب" منذ عام ٢٠٠٦ وشــمال شرق نيجيريا التي تعاني من تمرد 
"بوكو حرام" منذ عام ٢٠٠٩ وشــمال موزمبيق التي يحاصرها المتمردون المسلحون منذ 

عام ٢٠١٧.

أما الاتجاه العامّ في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ فهو يصبّ في صالح الأحزاب السياســية 
الرئيســية والوجوه السياســية القديمة من المعارضة. ورغم الديناميات ســابقة الذكر التي 
تُقلِّل مــن احتمالية وقوع "الربيع الإفريقي"، إلا أن الوضع العامّ المتناقض الذي يُشــبِه رياحَ 
"هرمتان" قد يتحول إلى شــيء أكثرَ منهجيةً وخطورةً إذا لم يتم حلّ المشــاكل المتعلقة 

بالسياسة والقضايا الاقتصادية والأمنية.
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